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لا فرق بين الفيلسوف والموسيقي والرسام

السوري شادي كسحو: الفلسفة فوتت الفرصة لتغيير جلدها

 تواجــــه الفلســــفة العربيــــة الراهنــــة 
الكثير من الإشــــكاليات والأسئلة، لاسيما 
مع التطورات الهائلــــة للتكنولوجيا وفي 
مقدمتها تطور الــــذكاء الاصطناعي. فهذه 
التطــــورات انعكســــت على واقــــع الحياة 
البشــــرية التي تشهد تغيرات كبرى، الأمر 
الــــذي دفع جانبا مــــن المفكرين العرب إلى 
محاولة قــــراءة الرؤية الفلســــفية العالمية 
ومن ثــــم تتبع تأثيــــرات هــــذه التطورات 
طــــرح  علــــى  العربيــــة  الفلســــفة  وقــــدرة 
التســــاؤلات وفهم الانعكاسات على حياة 

الإنسان العربي.
المفكر شادي كسحو  واجهت ”العرب“ 
بالعديد من الأســــئلة والإشــــكاليات، منها 
رؤيتــــه لقطار الفكــــر المعاصر في مواجهة 
عصــــر الديجتــــال، مــــوت الواقــــع، الذكاء 
النــــص  يواجــــه  وكيــــف  الاصطناعــــي، 
الفلســــفي النعوات التي تتحدث عن موت 
الفلســــفة وموت الذات ومــــوت الفن؟ كما 
تطرقنا معه إلى الحديث حول ما يبرر كل 
تلك الإخفاقات المتكررة للفلســــفة العربية 
بمــــا هي حركــــة تتجه دوما نحــــو تعميق 
الهــــوة والانفصال بيننا وبين الوجود في 

العالم الراهن.

الجرح الديجتالي

يعتقــــد كســــحو أن النقطة الحاســــمة 
في الإجابة عن التساؤلات التي طرحناها 
وغيرها، تفترض مســــبقا تصورا واضحا 
عــــن ماهية الحدث الفلســــفي الذي ننتمي 
إليه. ويقول ”لكل جيل من الفلاسفة حدث 
فلسفي ينتمون إليه. فكانط مثلا كان ينتمي 
إلى حدث فلسفي يختلف جذريا عن الحدث 
الفلسفي الذي ينتمي إليه فلاسفة المدرسة 
الفرنســــية مثلا. أنا مؤمن بــــأن الفكر هو 
علاقة بالحقيقة، لكن الحقيقة ليست كيانا 
ميتافيزيقيا معلّقا في الفضاء، بل هي أثر 

للحدث ومفعول من مفاعيله“.
ويضيف ”مادام الأمــــر كذلك، فإنه من 
الضــــروري القول: إن الفيلســــوف هو ابن 
الحدث، لكن الفيلسوف الذي يستحق هذا 
اللقب بالفعل، لا يدور فقط حول الحدث بل 
يجعل الحدث مرئيا. وهذا يتضمن القول: 
إن الفيلسوف كما الموسيقي أو الرسام أو 
التقني تماما، لا ينقل المســــموع، بل يجعل 
مســــموعا شــــيئا لــــم يكن مســــموعا بعد، 
وينقــــل إلى حيز الرؤية ما لــــم يكن مرئيا 
بعــــد، ويجعــــل قابلا للتفكير مــــا كان غير 

قابل للتفكير بعد“.
ويشــــير المفكر إلى أن ”الجرح الأصلي 
لعصرنا هو الجــــرح الديجتالي والليزري 
والتقنــــي والاصطناعــــي دون شــــك. لكن 
الديجتالــــي هنــــا رأس الخطــــورة، ليــــس 
مجرد اســــتعارة، ولا مجازا. ليس أداة ولا 
وســــاطة تقنية لكشــــف العالم، إنه بكلمة 
واحدة: المفهوم وقد تحــــول إلى حدث. يا 
لــــه من رعب أن يصبح الفكر ذاته حدثا أو 

يتصيّر المفهوم ذاته عالما“.
ويلفت كســــحو إلى أنه فــــي مثل هذه 
اللحظات الســــحرية مــــن تاريــــخ العالم، 
نفســــه  العالــــم  هــــي  الأحــــداث  تصبــــح 
وتــــزول الحدود الكلاســــيكية بين الأزواج 
الميتافيزيقيــــة التــــي تميز بــــين الواقعي 
والافتراضي، أو بــــين الحقيقي والزائف، 

أو بين الإنساني واللاإنساني.
ويقــــول ”لاحــــظ معــــي كل الهجــــرات 
والهروبات التي يعيشها عالمنا. من الأصل 
إلى النسخة، من الواقعي إلى الافتراضي، 
مــــن الصلب إلى الســــائل، مــــن النقي إلى 
حدثــــا  الديجتالــــي  كان  ربمــــا  الهجــــين. 
وبائيا يعجّل بنا نحــــو الهروب والهجرة 

والرحيل، لكن المخيف حقا، أنه لا أحد في 
عصــــر الديجتال يهرب إلى ذاته، بل يهرب 

منها إلى الأبد“.
وحول النعوات التي تتحدث عن موت 
الفلســــفة ومــــوت التاريخ ومــــوت الذات 
وموت الفن، يوضح كســــحو ”نحن نسمع 
الكثير مــــن هذه النعوات مؤخــــرا، لكنني 
مــــن الذيــــن يرفضــــون مهرجانــــات الموت 
هــــذه. أتصور أنــــه يمكن القــــول: ثمة من 
يرغــــب بموت الفلســــفة، أو ثمــــة ما يعيق 
قدرة الفلســــفة على تحقيق ماهيتها، لكن 
الفلســــفة عودتنا دائما على النهوض، لن 
أقول مثل طائر الفينيق، بل ســــأقول: مثل 

تايفون من تحت البركان إتنا“.
ويضيف ”لا أؤمن مثلا بأن الفيلسوف 
هو كيــــان جامع مانع ويمتلــــك دون غيره 
من الشــــخوص مفاتيح الحقيقــــة، لكنني 
بالأحرى، أؤمن بأن لكل خطاب، مهما كان، 
حصته الخاصة من الفلسفة. يعتقد الناس 
دوما أن الفلســــفة هي حكر على الفلاسفة 
وأصحــــاب الاختصاص. هــــذا الكلام غير 
صحيح. من يصنع عجينة العالم المعاصر 
هم في غالبيتهم ليســــوا فلاســــفة بالمعنى 
التقليدي، بل ينحــــدرون من حقول علمية 

وتقنية وفنية“.

فلاسفة كسالى

يعتقــــد كســــحو أننا لم نبــــدأ بعد في 
فهــــم العالم الراهن. ويضيــــف ”يخيّل لي 
أحيانا أن الفلاســــفة يعملــــون اليوم ضد 
حركــــة العالــــم. كان الفيلســــوف الألماني 
فريدريك نيتشــــه يقــــول: الأفعــــى التي لا 
تغيــــر جلدهــــا تمــــوت. من عمــــل بوصية 
نيتشــــه؟ من يجرؤ على إخبار نيتشــــه أن 
الفلســــفة لم تجرؤ على تغيير فســــاتينها 
بعــــد، بــــل مازالــــت تســــتخدمها إلى آخر 
خيط مهتــــرئ؟ من يجرؤ علــــى الاعتراف 
أمام ديكارت وسبينوزا وهوسرل وهيدغر 
وياســــبرز أننا مازلنا نمسخ الفلسفة إلى 
نظــــرة إيروســــية مبتذلة تقــــوم على حب 

الحقيقة؟“.
ويتابع ”مــــن يقوى على القــــول أمام 
جيل من الفلاســــفة الشــــباب: إن الفلسفة 
فوتــــت الفرصــــة تلــــو الأخــــرى لتغييــــر 

جلدها؟ من يستطيع الاعتراف علانية بأن 
موضوعات الفلسفة الرسمية وتحليقاتها 
والكوســــموس،  اللــــه،  حــــول  الباطلــــة 
واللوغوس، والأنا، والنظرية، والممارسة، 
والتنويــــر، والنقــــد، تبــــدو قياســــا إلــــى 
عصرنا مجــــرد مراوغات وأنصاف حقائق 
مرصودة للفضوليين؟ بل من يخبر أساتذة 
الجامعــــات اليوم: بأن المعنــــى ذاته ليس 
أكثر من خطــــأ تأويلي. عيــــب فيلولوجي 

لفلاسفة كسالى؟“.
ويؤكــــد ”نحــــن أحفــــاد لا ديكارتيون 
للفلسفة، وننتمي لحدث أنطولوجي خاص 
جدا لم يكن بمقدور الفلاسفة الكلاسيكيين 
ولا حتــــى مجرد أن يرهصوا به. انظر إلى 
إنســــان هيدغر مثلا: كيــــان جميل، لكنه لا 
ينتمــــي إلينا. هل رأيــــت ’إغريقي هيدغر’ 
مــــرة فــــي الشــــارع؟ هــــل رأيــــت ’فصامي 
أو تواصلي العجــــوز هابرماس؟  دولــــوز’ 
لــــم لا يفعــــل الفلاســــفة أكثر مــــن النكران 
تكنولوجي  وحقن نصوصهم بالفوبيــــا – 
النوســــتالوجيا  مــــن  فاقعــــة  وبأشــــكال 
المزمنة؟ على الفلاســــفة الجدد أن يغيروا 
أفــــق انتظــــار الناس حول الفلســــفة، وإلا 
فإن الفلسفة ســــتواصل المسير في طريق 

مسدود“.
ويــــرى كســــحو أن ”الفكر الفلســــفي 
فــــي العالــــم العربي ينتمي إلى مشــــكلات 
مزمنة مــــن نوع مختلف تصعــــب الإجابة 
عليها ببساطة واقتضاب. لا شك أن هناك 
محــــاولات، لكنها تظل محــــاولات فردية لا 
يمكن أن تعمل على مســــتوى عمومي. من 
ينتج الأفكار في العالم العربي؟ من يمتلك 
الشجاعة على الاجتراح والوضع والنحت 
والاشتباك الجذري مع المشكلات القصوية 

التي نواجهها؟“.
ويضيــــف ”نحــــن نحيا بــــين خطرين: 
الاســــتبداد  خطــــر  هــــو  الأول  الخطــــر 
السياســــي والغياب الأبدي لحريتنا التي 
تجــــد دائمــــا مســــتبدا جاهــــزا ليمنعها، 
مســــتبدا بالــــغ الضخامة يختــــرق ذواتنا 
ويردمهــــا ويخنقها. الغريب والمأســــاوي 
فعــــلا، أن هــــذا المســــتبد لا يتخذ شــــكلا 
واحدا، بل يطل علينــــا بألف قناع وقناع، 
تمامــــا كأفاعي ميــــدوزا، فهــــو يتخذ مرة 
صورة الطاغية، ويتخذ مرة صورة الحاكم 

العسكري، ومرة يتخذ صورة رجل الدين، 
ومــــرة يتخذ صورة التاريخ نفســــه. نحن 
كائنــــات مصابة بمتلازمة التاريخ كنت قد 
أطلقــــت عليها في أحد كتبي اســــم: الليل 
الروحي للأمة وهو الاســــم الرسمي للعدم 
التاريخي المقيم في الروح الإسلامية التي 
صارت اســــما لــــروح تاريخية متحجرة لا 

سلب فيها ولا تناقض“.

وبالنســــبة إلى الخطر الثاني، فيلفت 
كســــحو إلى أنــــه يكمــــن في كــــون الفكر 
الفلســــفي فــــي العالــــم العربي هــــو فكر 
مؤسســــاتي بشــــكل فج. نشــــاط أكاديمي 
ينتمــــي إلــــى مؤسســــات قديمــــة ومتعبة 
وغالبــــا مــــا تكتفــــي بالركون إلــــى ثقافة 

الشرح والتعليق.
ويقــــول ”تصــــور أن كل مــــا كتب من 
نصوص فلســــفية منــــذ 50 عامــــا تقريبا 
هــــي مجــــرد شــــروحات وتعليقــــات على 
فلاســــفة غربيــــين. موضــــات تلــــو أخرى 
وهكذا دواليك. مرة تكون الموضة الفلسفة 
الوجوديــــة ومرة تكون الوضعية المنطقية 
ومــــرة تكــــون الشــــخصانية ومــــرة تكون 
البنيوية وراهنــــا ثمة كثير من الهيدغرية 
مع أشباح وأشــــلاء دريدا وفوكو بطبيعة 

الحال“.

ــــــرى طالت  فــــــي فوضــــــى عالمية كب
كل المفاهيم وأســــــدلت ستارة على 
ملامح الإنســــــان المعاصر ووجوده 
ماضيه،  وحتى  وحاضــــــره  وطريقه 
ــــــرون بالفلاســــــفة،  اســــــتنجد الكثي
ــــــوا التصدي للكثير من  الذين حاول
التكنولوجية  ــــــورات  كالث الظواهــــــر 
وحــــــالات الوباء والأخــــــلاق وغيرها 
ــــــا، بينما فــــــي العالم  مــــــن القضاي
العربي، مازال الفلاســــــفة يحاولون 
الخروج من أســــــوار الجامعات إلى 
كان  ”العرب“  مجتمعاتهــــــم.  أعماق 
لها هذا الحوار مع المفكر السوري 
المتخصــــــص في الفلســــــفة الغربية 
شادي كسحو حول راهن الفلسفة 

عالميا وعربيا.

الفيلسوف العربي يعاني من الكسل (لوحة للفنان بسيم الريس)

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الإمارات تستضيف أكبر

سوق كتب في العالم
 الشــارقة – تنطلـــق خـــلال الفتـــرة 
من الــــ23 حتى الـ25 مـــن يناير الجاري 
فعاليات أول نسخة افتراضية من سوق 
تخفيضات الكتب ”بيغ باد وولف – دولة 
الإمارات العربية المتحدة“، بتخفيضات 
تصل إلى 90 في المئة، وذلك عبر منصة 
”نون“ للتســـوّق الإلكتروني، وبشـــراكة 
ثقافية بين هيئة الشارقة للكتاب وشركة 

”بيغ باد وولف“ العالمية.
ويأتـــي هذا الحـــدث، الـــذي يجمع 
على منصـــة واحدة الآلاف من العناوين 
الحقـــول  مختلـــف  مـــن  والمؤلفـــات 
المعرفيـــة، كأول فعالية تقام بين الهيئة 
و“بيغ باد وولف“، بعـــد توقيع اتفاقية 
الشـــراكة بهـــدف تنظيـــم أكبـــر ســـوق 
لتخفيضـــات الكتب في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، فـــي خطوة 
تعزز الجهود التـــي تبذلها الهيئة لدعم 
صناعة النشـــر وتيســـير وصول القراء 
إلـــى مجموعة واســـعة مـــن الكتب من 

جميع أنحاء العالم.
وتأتي شراكة هيئة الشارقة للكتاب 
مـــع الســـوق بمثابـــة دفعة قويـــة نحو 
تحقيق رؤيـــة مشـــتركة، تتمحور حول 
ضرورة بدء تشجيع أفراد المجتمع على 
القراءة منذ الصغر، ونشر ثقافة القراءة 
عبـــر توفير كتب وعناويـــن في مختلف 

المجالات بأسعار تفضيلية.

ويمكن للقراء استكشاف عالم واسع 
من الكتب بأسعار مناسبة يتضمن أكثر 
من 250 ألف كتـــاب حصريا عبر منصة 
”نـــون“ للتســـوّق الإلكتروني، وســـيتم 
تسليم جميع الكتب مباشرة إلى القراء 
في جميع إمارات الدولة خلال 24 ساعة 
من طلب الكتـــب عبر الرابط الإلكتروني 

للسوق.
وقـــال أحمـــد بـــن ركاض العامري، 
رئيس هيئة الشـــارقة للكتاب، ”تشـــكّل 
هـــذه النســـخة الافتراضية من ســـوق 
تخفيضات الكتب خطوة جديدة تتماشى 
مع أهداف الهيئة واســـتراتيجيتها في 
تعزيز مكانة الشارقة على خارطة العمل 
وتكريس  وعالميـــا،  إقليميـــا  الثقافـــي 
ثقافة القـــراءة في نفـــوس جميع أفراد 
المجتمـــع، كما حرصنا على أن يســـهم 
الحـــدث في تطوير اقتصـــاد جديد قائم 
علـــى المعرفة يبني جيـــلا جديدا قادرا 

على رفد المســـيرة التنموية بالكثير من 
المنجزات“.

وأوضـــح أن الظـــروف التي فرضها 
انتشـــار فايـــروس كورونـــا قـــادت إلى 
اســـتحداث حلول مبتكرة تســـتند على 
التقنيات التكنولوجيـــة الحديثة، حيث 
الإلكترونية  الكتـــب  متاجر  اســـتطاعت 
خلال الربع الأخير من العام الماضي أن 
تحقق قفزات كبيرة وغير مســـبوقة، إذ 
بلغت نسبة مبيعاتها نحو 30 في المئة، 
وهذا يعزز من تجربة إقامة الفعالية عن 
بُعد عبر منصة تسويق إلكتروني، لتوفّر 
للزوّار مساحات واسعة من حقول الأدب 

والفنون والعلوم والفلسفة وغيرها.
وقال أندرو ياب الشـــريك المؤسس 
لبيـــع الكتب  لســـوق ”بيغ بـــاد وولف“ 
”كانـــت انطلاقتنـــا الأولـــى فـــي مجال 
بيـــع الكتب فـــي عام 2009 وســـرعان ما 
أدركنـــا الحاجة للتغييـــر، بهدف جذب 
اهتمـــام القرّاء، فعملنـــا منذ ذلك الحين 
على توســـيع شـــبكتنا من أجل إحداث 
تغييـــر إيجابـــي حقيقـــي ونشـــر ثقافة 
القراءة، عبر إتاحة الوصول إلى أحدث 
الإصدارات بأســـعار معقولـــة، وفي عام 
2016 بدأنا بتنظيم سوق بيع الكتب على 
نطاق دولي، حيث شـــهدت نجاحا كبيرا 
وإقبالا واســـعا في مختلف دول العالم، 
ويســـرنا اليوم أن نكون شـــركاء لهيئة 
الشارقة للكتاب والعمل معها جنبا إلى 
جنب لتعزيز وجودنا، وتوســـيع قاعدة 

قرائنا في الشرق الأوسط وأفريقيا“.
ويوضـــح يـــاب ”أصبحـــت ’بيغ باد 
من أبـــرز فعاليات بيـــع الكتب  وولـــف’ 
منذ انطلاقها عام 2018 في دبي، إلا أننا 
لـــم نتمكن مـــن إقامتها العـــام الماضي 
نظرا إلى الظروف التي فرضها انتشـــار 
فايروس كوفيد – 19، ويســـرنا أن نفتح 
أبوابنا مجددا للقراء وفقا لاستراتيجية 
جديـــدة تضمن حصـــول جمهورنا على 
التجربة المتميزة التي عهدها من خلال 
تقديم تشـــكيلة واسعة من أفضل الكتب 
وبأســـعار منخفضة حصريا عبر منصة 

’نون’ الإلكترونية“.
ويمثـــل الســـوق العالمـــي خطـــوة 
جديدة تقدمهـــا هيئة الشـــارقة للكتاب 
لتوفيـــر فرصة الحصول علـــى المعرفة 
والكتـــاب للقـــراء فـــي دولـــة الإمارات 
والمنطقـــة، إلى جانب تعزيـــز مبيعات 
الناشرين من الدول العربية والأفريقية، 
ومن خـــلال هذا المشـــروع المشـــترك، 
الـــذي يعزز حركـــة تداول مليـــار كتاب 
من إصدار دول منطقة الشـــرق الأوسط 
الأعـــوام  خـــلال  الأفريقيـــة  والقـــارة 
الخمسة المقبلة، تماشـــيا مع الأهداف 
الراميـــة لتقديم المنتـــج المعرفي لتلك 
الدول وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي 

بينها.
ويعتبر ”بيغ باد وولف بوك ســـيل“ 
أكبـــر ســـوق لبيـــع الكتـــب فـــي العالم 
بأســـعار مخفضة تتراوح بيـــن 50 و90 
فـــي المئـــة، حيث يفتـــح أبوابـــه على 
مـــدار الســـاعة ويمكن للـــزوار الدخول 
إليـــه مجانا، ونجح الســـوق في تنظيم 
فعاليات سابقة على أرض الواقع في 34 

مدينة توزعت على 12 دولة.

الآلاف من الكتب لكل الأذواق

السوق يقدم للقراء تخفيضات 

كبيرة على الكتب ويوفر لهم 

مساحات واسعة من حقول 

الأدب والفنون والعلوم

+

أغلب ما كتب من نصوص 

فلسفية عربية منذ 50 عاما 

مجرد شروحات وتعليقات على 

فلاسفة غربيين

+

شادي كسحو
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